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زينوجلوسيا

مــن الـــمُلفِت للنظــر أنّ مُعظــم علــوم مــا وراء الطبيعــة قــد ازدهــرت 
بعَــد الربــع الأوّل مــن القــرن العشــرين، خاصّــة في الولايــات الـــمتّحدة 
الأمريكيــة، ثمّ بــدأت في الاختفــاء تدريجيًــا، غــر أنّ بعــض الظواهــر 

العجيبــة الـــمُسجَّلة حتمًــا تحتــاج إلى تفســرٍ منطقــيّ.
في عــام ٢٠٠٦ تحدَّثــت الصحافــة الأوروبيــة عــن حالــةٍ، لســيدةٍ 
إنجليزيــة أصبحــت فجــأة بعــد تعرُّضهــا لأزمــةٍ قلبيــة حــادة تتحــدّث 
بلهجــة أبنــاء »جامايــكا« وبشــكلٍ واضــحٍ -لم تغُــادر هــذه الســيدة 

حــدود إنجلــرا-.
في جنــوب أفريقيــا وفي عــام ١٩٨٧ تّم تســجيل حالــةٍ لســيدةٍ 
أيضًــا مــن قبائــل “الزولــو” أُصيبــَت بجلطــةٍ في الـــمخ صــارت بعدهــا 

تتكلـّـم بلكنــةٍ اســكتلندية.
رغــم تســجيل مِثــل هــذه الحــالات الــي يُصنّفهــا الأطبــاء تحــت 
مظلـّـة )Foreign Accent Syndrome( أو »متلازمــة 
اللكنــة الأجنبيــة« إلّ أنــّه ليــس هنــاك شــهود بشــكلٍ كافٍ لإثبــات 

ــمَذكور. وجودهــا بالشــكل الـ
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قام بعض الأطباء بتقديم تفســر أنّ الإصابة بجلطةٍ في الـــمخ أو 
سكتةٍ قلبية أو دماغية يُكِن أنْ يُسبّب تلفًا في أحد أجزاء الـمخ أو 
أحــد أعصــاب الفــك والشــفتين ممـّـا يُســبّب خلــاً في طريقــة النطــق، 

بحيــثُ يتــمّ إلصــاق طريقــة النطــق الغريبــة بأقــرب لكنــةٍ معروفــة.
هنــاك بضعــة حــالات مُســجّلة في بلــدان عربيــة، وتّم تفســرها 
جميعًــا علــى أنّــا “مــس جــيّ” وأنّ الـــمُتحدّث هــو الجــن الــذي 

يتَلبـّـس جســد الحالــة.
الحالــة الأكثــر مأســاوية كانــت في الحــرب العالـــمية الثانيــة، وهــي 
لتلك السيدة النرويجية التي أُصيبَت بغيبوبةٍ ثمّ أفاقت وهي تتحدّث 
بلكنــةٍ ألمانيــة شــديدة، لســوء حظهــا أنّ النرويــج كانــت مُتلـّـة مــن 
ألمانيــا وقتهــا؛ فتــمّ القبــض عليهــا باعتبارهــا جاسوســة ألمانيــة، وتّم 

الُحكــم عليهــا بالإعــدام.
فــرع  تحــت  مُصنَّفــة  أنّ ظاهــرة »زينوجلوســيا«  تَعرفِــوا  أن  بقــي 
العلــوم الزائفــة، وهــي العلــوم الغريبــة الــي لْم يُكِــن إثباتهــا بشــكلٍ 

قاطــع رغــم توثيــق حــالات الإصابــة بهــا.


